تفسير سورة البقرة من آية 37 إلى آية 39

الشريط رقم : ( 14 )

( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) .

[ البقرة : 37 ] .

---------

 ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ) أي استقبل آدم دعوات من ربه وألهمه إياها فدعاه بها فتاب عليه .

· وهذه الكلمات هي المفسرة بقوله تعالى (قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

· قال السعدي ( فَتَلَقَّى آدَمُ ) أي : تلقف وتلقن ، وألهمه الله ( مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ) وهي قوله ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ) الآية ، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته ( فَتَابَ)  الله ( عَلَيْهِ ) ورحمه .

( فَتَابَ عَلَيْهِ ) أي رزقه التوبة من خطيئته .

· قال القرطبي : إن قيل : لم قال ( عليه ) ولم يقل عليهما ، وحواء مشاركة له في الذنب بإجماع ، وقد قال (وَلاَ تَقْرَبَا هذه الشجرة ) و ( قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا ) فالجواب : 

أولاً : أن آدم ( لما خوطب في أوّل القصة بقوله ( اسكن )خصّه بالذكر في التلقّي ؛ فلذلك كملت القصة بذكره وحده.
وثانياً : فلأن المرأة حُرمة ومستورة فأراد الله السّتر لها ؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله ( وعصى ءَادَمُ رَبَّهُ فغوى ) 

وثالثاً : لما كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تُذكر ؛ كما لم يذكر فَتَى موسى مع موسى في قوله ( أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ ) .
· وقال الماوردي  : فإن قيل : فِلمَ قال : ( فَتَابَ عَلَيْهِ ) ، ولم يقُلْ : ( فتابَ علَيْهِما ) والتوبة قد توجهت إليهما ؟ 
قيل : عنه جوابان :
أحدهما : لما ذكر آدم وحده بقوله : ( فَتَلَّقى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ) ، ذكر بعده قبول توبته ، ولم يذكر توبة حوَّاء - وإن كانت مقبولة التوبة - لأنه لم يتقدم ذكرها . 
والثاني : أن الاثنين إذا كان معنى فعلهما واحداً ، جاز أن يذكرَ أحدهما ، ويكونَ المعنى لهما ، كما قال تعالى  ( وَإذَا رَأَوا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا ) ، وكما قال عز وجل  ( وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ) .
( إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ) اسم من أسماء الله ، والتواب صيغة مبالغة لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم .
معناه : التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه .
· قال السعدي : هو التائب على التائبين أولاً : بتوفيقهم للتوبة ، والإقبال بقلوبهم إليه ، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولاً لها وعفواً عن خطاياهم .

· ووصف نفسه سبحانه بالتواب – وهي صيغة مبالغة – لكثرة من يتوب عليهم ، ولكثرة توبته على العبد 

· وتوبة الله على العبد نوعان :
أحدهما : توفيق الله للعبد للتوبة ، كما قال تعالى (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ) بمعنى وفقهم للتوبة ليتوبوا .

الثاني : قبولها من العبد إذا تاب ، كما قال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) . [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] .

· أثر الإيمان بهذا الاسم :

أولاً : أن الله يتوب على التائبين ، ويغفر ذنوب المنيبين ، مهما كثرت وعظمت .

قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

وقال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) .

ثانياً : إفراد الله بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب ، لأنه لا يغفر الذنوب ولا يوفق إلى التوبة ويقبلها إلا الله وحده كما قال تعالى (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ) .

ثالثاً : الحياء من الله ، البر الرحيم التواب الغفور ، الذي يفرح بتوبة عبده ، وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيماً لله وحياء منه ، ومبادرة إلى طاعته وترك معاصيه قدر الجهد والاستطاعة .

رابعاً : عدم اليأس من رحمة الله ، والقوة في رجائه .

( الرَّحِيمُ ) اسم من أسماء الله دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى ، كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ) وقال تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .
والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان :

الأول : رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه ، يجب إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ، كما قال تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) وقال تعالى ( وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ) .

الثاني : رحمة مخلوقة أنزل الله منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة .

كما قال ( ( إن لله مائة رحمة ، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وبها تعطف الوحش على ولدها ، وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ) رواه مسلم ، ومن ذلك ما جاء في قوله ( ( إن الله عز وجل قال عن الجنة : أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء ... ) وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى ، بل هي من أثر رحمته التي هي صفته الذاتية الفعلية .

· ورحمة الله تعالى لعباده نوعان :

الأولى : رحمة عامة .

وهي لجميع الخلائق بإيجادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم والعطايا ، وتصحيح أبدانهم ، وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركاتهم ، وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى 

الثانية : رحمة خاصة .

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم ، ويثبتهم عليه ، ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها ، ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ، ويغفر لهم ذنوبهم ، ويكفرها بالمصائب ، ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة ، كما قال تعالى (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) .

قال الشيخ ابن عثيمين : فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية .

· ومن أعظم آثار رحمة الله تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) وقال تعالى (ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) .

· ومن رحمته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفير سيئاتهم ، وفتح باب التوب لهم ، كما قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

· ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة ، فقد مدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) ، ومن أسمائه ( ( نبي الرحمة ) ومدح الصحابة بقوله (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ، وخص أبو بكر من بينهم بقوله ( أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ) .

· الآثار المرتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : محبة الله المحبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى ، وهذا يثمر تجريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والناس جميعاً .

ثانياً : عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعالى ، فإن الله قد وسعت رحمته كل شيء ، وحسن الظن بالله وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

ثالثاً : اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى ، وقد حض الله عباده على التخلق بها ، ومدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) ومن أسمائه ( أنه نبي الرحمة ، ومدح الصحابة بقوله ( رحماء بينهم ) وخُص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال ( فيه ( أرحم أمتي أبو بكر ) رواه أحمد .

رابعاً : التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها .

· وإذا كان الله رحيماً فينبغي أن يعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة :

أولاً : رحمة الناس .

قال ( ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود .

وقال ( ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) .

وقال ( ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) .

ثانياً : الإحسان .

قال تعالى (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) .

ثالثاً : طاعة الرسول ( .

قال تعالى (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
رابعاً : السماحة في البيع والشراء .
قال رسول الله ( ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري . 
خامساً : عيادة المريض .
قال رسول الله ( ( من عاد مريضاً خاض في الرحمة ) .
سادساً : قيام الليل وإيقاظ الأهل .
قال رسول الله ( ( رحـم الله رجـلا قـام من الليل فصـلى وايقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح في وجهـها الماء ) رواه أبو داود .
سابعاً : الحلق في النسك .
قال رسول الله ( ( اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً ) متفق عليه .
ثامناً : مجالس الذكر .
قال رسول الله ( ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ) رواه مسلم .
تاسعاً : الجلوس في المسجد .
قال رسول الله ( ( إن الملائكة تستغر للمصلي مادام في مصلاه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) متفق عليه .
عاشراً : سماع حديث الرسول وتبليغه .
قال رسول الله ( ( رحم الله من سمع مني حديثاً فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان .
الحادي عشر : الإنصات للقرآن .
قال تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .
الثاني عشر : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .

قال تعالى ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

الثالث عشر : الاستغفار .

قال تعالى (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

· والحكمة من قرن توبته برحمته :

أولاً : أن الله تعالى رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة .

ثانياً : أنه تعالى لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائباً ، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء الأرض .

ثالثاً : أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم ، وهو مقتضى رحمته تعالى بهم .

الفوائد :

1- منّة الله تعالى على أبينا آدم حيث وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها توبته .

2- سعة رحمة الله حيث يقبل توبة التائبين .

3- إثبات القول لله تعالى .

4- إثبات هذين الاسمين الكريمين ( التواب ) و ( الرحيم ) .

5- أن التوبة واجبة على كل أحد ، وأن التائب قد يرجع بعد توبته إلى حال أحسن من قبل .

 ( قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .

[ البقرة : 38- 39 ] .

---------------

( قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً ) يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة, والمراد الذرية, أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية: الهدى: الأنبياء والرسل والبينات والبيان .
· قوله تعالى (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا  ) كرّر الأمر بالهبوط :

قيل : كرّره على جهة التغليظ وتأكيده ؛ كما تقول لرجل : قُمْ قُمْ.
وقيل : كرّر الأمر لما علّق بكل أمر منهما حُكماً غيرَ حُكم الآخر ؛ فعلّق بالأوّل العداوة ، وبالثاني إتيان الهدى ( فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون ، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف ، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك ) . ( وهذا اقرب الأقوال والله أعلم ) ورجحه ابن كثير رحمه الله .
وقيل : الهبوط الأوّل من الجنة إلى السماء ، والثاني من السماء إلى الأرض.
ويضعف هذا الوجه قوله في الهبوط الأول ( ولكم في الأرض مستقر ) .
( فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ) أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل .

· قال ابن القيم : أيَّ وقتٍ وأيَّ حين أتاكم مني هدى .
( فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة .

( وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) على ما فاتهم من أمور الدنيا ، فهم في سرور دائم ، لا يعرض لهم حزن على ما فات .

كما قال في سورة طه (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى) قال ابن عباس:فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى).

· قال ابن القيم : إن الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم سبباً ومقتضياً لعدم الخوف والأمن والضلال والشقاء ، وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط ، منتف بانتفائه .

ونفي الخوف والحُزن عن متبع الهدى نفيٌ لجميع أنواع الشرور ، فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علِم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به ، وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه ، فهو دائماً في خوف وحزن، فكل خائف حزين ، وكل حزين خائف .

· قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ: ( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ) .

· قال السعدي : رتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما، أن المكروه إن كان قد مضى، أحدث الحزن، وإن كان منتظراً، أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا، حصل ضدهما، وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه، حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه، من الخوف، والحزن، والضلال، والشقاء، فحصل له المرغوب، واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه، فكفر به، وكذب بآياته .

( وَالَّذِينَ كَفَرُوا ) ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله ( وسبق تعريف الكفر ) .
( وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) أي : الآيات الشرعية ، وهي الوحي المنزل من الله .
وآيات الله تنقسم إلى قسمين :

الآيات الكونية القدرية . ( فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ) .
وهي ما نصبه الله (جل وعلا) ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة، كالشمس والسماء والأرض  ونحوها، وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة .
قال تعالى (إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أي: لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون، وهو المعبود وحده .

 الآيات الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . ( لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ) .
ومنه قوله تعالى (رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ) وقوله تعالى (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ).

وسميت آيات ، جمع آية ، لأنها علامة على صدق من جاء بها .

الكفر بالآيات الكونية يكون بأمور: أن يجحد أن الخالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها غير الله، أو أن يعتقد أن له شريكاً في خلقه ، أو أن له معيناً في خلقه .

 والكفر بالآيات الشرعية إما بجحودها ، أو بتكذيبها ، أو بالاستكبار والعناد .

( أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه ، والغريم لغريمه ، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة .

والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين .

· قوله تعالى (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) وهذا الأسلوب يطلق على الذين يخلدون فيها ، فالمؤمن العاصي – وإن كان يستحق العذاب بالنار – فإنه لا يسمى من أصحاب النار ، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة .
( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) لا يخرجون منها ، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون .
· وقد ذكر الله تأبيده لأهل النار في ثلاث آيات من القرآن الكريم .

في سورة النساء : قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ) .

وفي سورة الأحزاب : قال تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً ) .

وفي سورة الجن : قال تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) .
الفوائد :

1- إثبات علو الله .

2- الحكمة في إنزال آدم من الجنة .

3- أن الهدى من الله .

4- وجوب اتباع هدى الله الذي أنزله على رسله وبكتبه .

5- إثبات الأمن وعدم الخوف لمن اتبع هدى الله .

6- الخوف والحزن والقلق لكل من لم يتبع هدى الله .

7- أن النار دار للكفار ملازمين لها لا يخرجون منها .

8- إثبات الخلود المؤبد للكفار في النار .
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